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 
  

  الكريممقاصد القرآن 

ونتحــــدث عــــن " الإیمــــان بــــالقرآن الكــــریم " نكمــــل الیــــوم درس الحــــصة الماضــــیة 
أنزل االله تعالى هـذا القـرآن الكـریم علـى قلـب رسـول االله : مقاصد نزول القرآن الكریم 

موحــدة لیربــي بـه أمـة مؤمنــة بـاالله وبرسـوله ملتزمــة بأحكـام الإسـلام ) ًقـا َّفرمُ( ًمـا َّنجمُ
ـــة ربانیـــة عالمیـــة فـــي عقیـــدتها ؛ ولیقـــیم جنـــاس تـــستوعب جمیـــع الألـــوان والأ بـــه دول

  :وتدور مقاصد القرآن الكریم حول امور ثلاثة 
وهـــي توحیـــد االله تعـــالى وتطهیـــر الـــنفس مـــن الـــشرك ومـــن الجهـــل : العقیـــدة  - ١

 .والضلال 
وهـــي تهـــذیب الـــنفس وكـــبح جماحهـــا والعمـــل علـــى بلـــوغ الـــنفس : خـــلاق الأ - ٢

 .یني أرقى معارج الرقي الخلقي والد
ٍوامـر ونـواه ، ومـا أما بینه االله تعالى في كتابه مـن وهي : الأوامر والنواهي  - ٣

ُبینه من أصول ونظم  ُ. 
كـــل مـــا یــصلح الإنـــسان فـــي الـــدنیا فــالقرآن الكـــریم كتـــاب هدایـــة ، وهدایتــه تتنـــاول 

قیدتـــــه وشـــــریعته ،وفـــــي شـــــئونه الفردیـــــة والجماعیـــــة ومـــــن تلـــــك عوالآخـــــرة ، وفـــــي 
  :المحتویات 

وعلـــى رأســـها الإیمـــان بـــاالله وكتبـــه ورســـله والیـــوم :ام المتعلقـــة بالعقیـــدة الأحكـــ -
 .الآخر والقدر 

وهــــي الأحكــــام الــــشرعیة العملیــــة التــــي : الأحكــــام المتعلقــــة بأفعــــال المكلفــــین  -
اشتمل علیها القرآن الكریم والتي تدخل فـي اختـصاص علـم الفقـه ، وهـي تنقـسم إلـى 

 :نوعین 
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 .والصوم والحج ة ، كالصلاة ، والزكا: العبادة   - أ
وأحكــــــام الأســــــرة والقــــــضاء والتــــــشریع كالمعــــــاملات المالیــــــة : المعــــــاملات   -  ب

 .والجنائز 
هـل أعـددت البحـث عـن المیـراث عنـد غیـر .. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى حبیبـة 

  .المسلمین 
 .. نعم  -

  ةأ التفرقة في الميراث بين الرجل والمرحولملاحظة 

ذ كــان لــي بعــض الملاحظــات علــى بحــث هــاجر لــو ســمحت یــا أســتا: قالــت ســارة 
  .الحصة الماضیة والوقت لم یسمح بمناقشتها 

 ما تلك الملاحظات یا سارة ؟ -
عــن التفرقــة فــى المیــراث بــین الرجــل والمــرأة وذكــرت حــالات فــى هــاجر  تحــدثت -

ساسـیة هـى ن نقطـة الخـلاف الأأالرجـل، فـى حـین كثـر مـن أالشرع تـرث فیهـا المـرأة 
   .نثىأول ذكر والثانیة ن الألأ" ختأخ وأ"خصین على نفس الدرجة فرقة بین شالت

  . قومي یا هاجر ردي على سارة -
 نظــام المیــراث فــي الإســلام متكامــل فریــد لدرجــة أن الإخــوة المــسیحیین ســارةیــا  -

ون منهـا شـریعتهم ، والرجــاء ُّلوه علـى مـا جـاء فــي التـوراة التـي یـستمدَّفـي مـصر فـض
  .عن المیراث في البحث الذي أعددته جاء إعادة قراءة ما 

  .وأخرجت هاجر بحثها وأعطته لسارة 
ِأریــد أن أطلـــب منــك طلبـــا وأنــت تقـــرئین البحــث : قــال الأســـتاذ  ْأن تعملـــي ، وهـــو ً ُ

ن مـع عقلك وتنزهي نفسك عن الهوى فإن فعلـت ذلـك فأنـا علـى ثقـة مـن أنـك سـتتفقی
   .هاجر في بحثها
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مــا لنــا حبیبــة ذكر تــ فــي تكــریم المــرأة ســوف تــضح قیمــة شــریعة الإســلامتلكــي و -
 .   الأخرى للمرأة من حق في المیراثأعطته الشرائع

  نظرة على ميراث المرأة في الشرائع الأخرى

ٍإذا كـان لرجـل١٥: "المیـراث فـي الكتـاب المقـدس للـذكور فقـط - ُ ََِ َ َ َامرأَتـان إحـداهما  ِ َُ َْ ِ ِ َ ْ
ٌمحبوبة والأُخرى مكروهة ٌَ ُْ َ َ َْ ْ َ َ ُلدتا له بنین المحبوبة والمكروهةََفو ُ َُ ُْ َ َْ َ َ ُ َ َ ُِ َ َفإن كـان. َ َ ْ ُالابـن البكـر  َِ ْ ِ ُ ْ ِ

ِللمكروهـة  َِ ُ َ فیـوم یقـسم لبنیـه مـا١٦َْ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ْْ ًكـان لـه لا یحـل لـه أَن یقـدم ابـن المحبوبـة بكـرا َ َْ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ َ ُ َْ ْ َْ ِّ َ ُّ َ 
ِعلـى ابـن المكروهـة البكـر  ِْ ِْ ِ َ ُْ َ َ بـل یعـرف ابـن١٧َ َ َْ ُ ِ ِلمكروهـة بكـرا لیعطیـه نـصیب اثنـین ا ْ ْ ََ َْ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ً ُ َْ ِْ

َمن كل ما ِّ ُ ْ ِیوجد عنده لأنَه هو أَول قدرته ِ ِِ َ ْ ُ ُ َّ َُ ُ َ َُّ ُ َ ْ ُّله حق. ُ َ ِالبكوریة ُ َّ ِ ُ   )١٧-١٥: ٢١تثنیة " (َ
ُ فتقــدمت بنــات١: "ولا تــرث الإنــاث إلا عنــد فقــد الــذكور ََ ْ َ َّ ََ َصــلفحاد  َ َ ُْ َ ووقفــن ٢... َ ْ َ َ َ

َم موسـى َأَمـا ُ ٍقـائلات ...َ ِ ِ أَبونـا مـات فـي البریـة ٣: َ َِّ َِّ َُ ْولـم یكـن... ََ ُ َ ْ َلـه بنـون َ َ َ لمــاذا ٤. ُُ َ ِ
ِیحذف اسم أَبینا من بین ْ ْ َْ ُِ َ ِ ُ ْ ُ َعشیرته لأنَـه لـیس لـه ابـن؟ أَعطنـا ملكـا بـین َ َ ُ ُ َْ ْ ْ ًْ ُ ََ ٌِ ِ َِ َّ َأَعمامنـا ِ ِ َ ْ« .٥ 

َّفقـــدم موســـى دعـــواهن أَمـــام الـــر َ ََ َُّ ُ َْ َ َ َّ َفقـــال الـــرب لموســـى ٦. ِّبََ ُ ِ ُّ َّ ُبحـــق تكلمـــت بنـــات  (٧: ََ ََ َْ َ َ َ ٍّ ِ
َصــلفحاد َ ُْ ُفتعطــیهن ملـــك نــصیب بـــین أَعمــامهن، وتنقـــل َ َ َُ َْ َُ َّ َِّ ِِ ِ َِ ُْ َْ َ ٍ َ َّنـــصیب أَبــیهن إلـــیهن ْ َِّ ِ ِ ِْ َ ِ َ .٨ 

ِوتقـول لبنـي إسـرائیل ِ َِ ْ ِ َ َُ ُأَیمـا رجـل مـات ولـیس لـه ابـن تنقلـون م :َ َ َ ََ ُ ُُُ َْ ٌ َْ َْ َ ٍ ِلكـه إلـىُّ ُ ِابنتـه َ َِ ْ وان ٩. ْ َِٕ
ُلم تكن له ابنة تعطوا ملكه َُ ُُ ُْ ٌْ ُ ََ ْ ِلإخوته ْ ِ َِ ُ وان لم یكن له إخوة تعطوا ملكه١٠. ْ ُ ََ ُُ ُْ ِْ ُ ٌْ َٕ َِ ْ ِلأَعمامـه ْ ِ َ ْ .

ُ وان لـم یكـن لأبَیـه إخـوة تعطـوا١١ ِْ ُ ٌْ َٕ َِ ِِ ْ ُْ َ ِملكـه لنـسیبه الأَقـرب إلیـه مـن عـشیرته ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َُ ُْ ْ ِ ْ ُرثـهََفی ََ ُ ِ .(
َفصارت لبني إسرائیل فریضة قضاء كما َ ََ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ِ ْ ِ ْ َأَمر الرب موسى َ ُ َ َُّ   )١١-١: ٢٧عدد " (َّ

 - المـرأة المتزوجـة: " یلـي  مـن القـانون الفرنـسي علـى مـا٢١٧ت المـادة وقـد نـصَّ
لا  -بــین ملكیتهــا وملكیــة زوجهــا  ًحتــى لــو كــان زواجهــا قائمــا علــى أســاس الفــصل

ولا أن تـرهن، ولا أن تملـك بعـوض أو بغیـر   تهب، ولا أن تنقل ملكیتهایجوز لها أن
   .."العقد أو موافقته علیه موافقة كتابیة عوض بدون اشتراك زوجها في

 َّواسـتمر  بنـسات،٦ت المـرأة فـي القـانون الإنجلیـزي تبـاع مـن زوجهـا لآخـر بــ َّوظلـ
الفرنــسیة المــرأة  لثــورةم، فیمــا اعتبــر قــانون ا١٨٠٥ًهــذا القــانون ســاریا حتــى عــام 
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ممتلكاتهـا إلا بوصـایة أحـدهم  ًقاصـرا كالـصبي والمجنـون، ومنعهـا مـن التـصرف فـي
  .م١٩٣٨علیها، واستمر ذلك حتى عام 

علـى  الولایـات المتحـدة ففـي. في الغرب الآن یختلف حكم التوریث من بلـد لآخـرو
أكــان  د سـواءاَّسـبیل المثـال، للمـورث الحــق فـي تـرك وصــیة بكامـل مـا یملـك لمــن أر

ُقریبــا أم غریبــا أو حتــى حیوانــا فیمــا یمكــن أن ی ً ً أي شــيء فــي  اً مــنّم الأبنــاء كلیــرَحْــً
لكــن بــشكل عــام، فـإن نــصف میــراث الــزوج یـذهب للزوجــة ونــصف میــراث  .میـراثال

الآخـــر یتـــوزع بالتـــساوي بـــین الأبنـــاء لا فـــرق بـــین  الزوجــة یـــذهب للـــزوج ، والنـــصف
الحـــدیث، ویـــشار إلیـــه بقـــانون نـــابلیون فـــي التوریـــث،  هـــذا فـــي العـــصر. ذكـــر وأنثـــى

اً ّكامـل للابـن الأكبـر سـنبونـابرت كـان الإرث یـذهب بال ولكن في سابق عهد نـابلیون
ً وهـذا مـازال معمـولا بـه فـي معظـم دول الغـرب  كقاعدة عامة ًولا شيء للباقي، طبعا

   ."الابن الأكبر هو الذي یرث التركة كلها ف
 ًمـــراأكـــان قـــرأت أنـــه فقـــد بمناســـبة تخـــصیص المیـــراث للابـــن البكـــر : قالـــت ســـارة 

 لبـــاقى ًن البكـــر ولا اضـــطهادا للابـــً فـــى الـــدول الزراعیـــة وذلـــك لـــیس تفـــضیلاًشـــائعا
 الابـن سـرة وكـانراضـى الأأخوته ولكنه كـان بغـرض عـدم تفتیـت الملكیـة الزراعیـة وإ

  . خواتهأخوته وإالبكر ملزم بالانفاق على 
  من یرد على سارة ؟: قال الأستاذ نبیل 

ر عنــدما یأخــذ ضــعف أختــه فــإن هــذا یعنــي كََّن الــذإومــن قــال لــك : الــت هــاجر ق
نــه ملـزم بالأنفــاق علیهـا كمــا قلــت لأهـو أخــذ ضـعفها  !؟ علـى الأنثــى تفـضیل الــذكر

  .الحصة الماضیة 
ل الأعبـاء المالیـة جنـوا ُّالذین جعلوا المـرأة كالرجـل فـي تحمـإن : قال الأستاذ نبیل 

  ....على المرأة 
نكمــل فــي حــصة تالیــة فأنــا عنــدي حــصة : دق جـرس الحــصة فقــال الأســتاذ نبیــل 

  .ني في الدور الأخیر الآن في المبنى الثا
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 .قاش الحصة القادمة یا أستاذ نما موضوع  -
  في المقارنة بین المرأة في الإسلام والمرأة في الغرب ؟نیكأما ر -

  .ل المرأة في الغرب ِ سوف أمثاأنجمیل یا أستاذ : قالت سارة 
 ؟المرأة في الإسلام وضع ومن یمثل  -
  .فلتكن منار هذه المرة حتى تتاح الفرصة للجمیع -

  
***  
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